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ترامب وأثر نهج القوة على القضايا غير النووية المرتبطة 

هـ ١٤٤٦بإيران.  / محمود حمدي أبو القاسم .-  الرياض ، 
..ص ؛ ..سم 

١٤٤٦/١٧١١٧ رقم الإيداع: 
٢-٧١٦٤-٠٥-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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مقدمة
دخلت الولايات المتحدة وإيران جولة مفاوضات جديدة من أجل الوصول إلى اتفاق 
لمعالجة القضية النووية، وأثيرت شكوك حول مدى التزام الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب بالوصول إلى اتفاق جديد يشمل كافة قضايا الخلاف مع إيران، وذلك استن�ادا 
إلى جولات التفاوض الـــثلاث التي ركزت على معالجة القضية النووية الملحة، وهو 
م. لكن في الواقع، من المســـتبعد أن يُفلت  ما اعتبره البعض إعادة إنت�اج اتفاق 2015
ترامب الفرصة الســـانحة لتغيير سلوك إيران، والاســـتفادة القصوى من نهج القوة 
الصارم والدبلوماسية القســـرية، ليس لأجل الوصول لتسوية جزئي�ة، تضمن عدم 
امتلاك إيران سلاح نووي في المســـتقبل، بل محاولة لإحداث تغيير جوهري في مجمل 
العلاقات يكســـر حالة القطيعة التامة التي هيمنت علـــى العلاقة منذ عام 1979م. 
ويضمن تعديل ســـلوك إيران تجاه قضايا استراتيجية وجيوسياســـية تضر بمصالح 

الولايات المتحدة ومصالح حلفائها في الشرق الأوسط.

في المقابل، فإن إيران التي تواجه تحديات جســـيمة قبلت المفاوضات تحت الضغط، 
وتتجاذبها وجهتي نظر متب�اينتين. وجهـــة النظر الأولى، تت�أثر بإرث معقد وإملاءات 
أيديولوجية يتبن�اها التي�ار الأكثر تشددا، الذي طالما استخدم الدبلوماسية كتكتيك 
لتســـوية بعض الخلافات مع تقديم بعض التن�ازلات من أجل الحفاظ على البقاء، 
لكن بخلاف نهجه السابق، يغازل هذا التي�ار ترامب بإبداء الاستعداد لتقديم حوافز 
غير مســـبوقة تتخطي الملف النووي، كالاستعداد للانفتاح على التعاون الاقتصادي 
وفتح البـــاب أمام الاســـتثمارات الأمريكيـــة في قطاعات حيويـــة كقطاعي النفط 
والطاقة النووية، لكن مع الاحتفاظ ببعض الخطوط الحمراء كالبرنامج الباليستي، 
الذي يب�دو محل خلاف خلال المفاوضات الجارية. أما وجهة النظر الثاني�ة فهي أكثر 
براغماتي�ـــة، ويتبن�اها التي�ار الأقل التزاما بالنهـــج الأيديولوجي الصارم، وهؤلاء يرون 
أن العبور للمســـتقبل والإفلات من حلقة المواجهة المفرغة والأزمة العميقة المترتب�ة 

عليها يمر عبر وضع حد للعداء مع الولايات المتحدة.

بن�اء على ذلك، تن�اقش هذه الدراســـة قضية أساسية تتعلق بمدى تأثير نهج ترامب 
على موقف إيران من القضايا غير النووية، وبالتالي مســـتقبل العلاقة مع الولايات 
ا من الأســـئلة أبرزها: ما هي القضايا غير النووية 

ً
المتحدة، وتطرح في هذا الإطار عدد

بين الولايـــات المتحدة وإيران، ومـــا هي المحفزات والقيود المؤثـــرة على موقف إيران 
بشـــأن هذه القضايا خلال المرحلة الراهنة؟ وأي من هذه القضايا من المتوقع أن يتم 

معالجاتها، وأيها سيظل ضمن خطوط إيران الحمراء؟
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ستحاول هذه الدراسة أن تجيب عن هذه التساؤلات من منظور الواقعية الكلاسيكية 
الجديدة، بوصفها إطارًا ملائمًا لتحليل حدود تعاطي إيران مع الضغوط الأمريكية، 
ا إلى مقولتها 

ً
ــران إزاء قضايا استراتيجيـــة، وذلك اســـتن�اد والمطالـــب بتغـــيير نهج إيـ

الرئيسية، التي تتمحور حول تأثير العوامل الداخلية على مستوى الدولة، والعوامل 
ــران في ظل نهج القوة الـــذي يت�ابعه ترامب.  النظامية الدولية، في تحديد ســـلوك إيـ
وســـتعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي، الذي يركز على جمع البي�انات والعلاقة 
ية العامّة. 

ّ
المترابطة بطريقة دقيقة من أجل الربط بينها بمجموعة من العلاقات الكل

د الإشكالية أو الظاهـــرة محل البحث من أجل 
ّ

وهو كغيره من المناهـــج العلمية يحد
متابعة تفاصيلها والتعرّف على مسبّب�اتها، ثم الانتقال من الأمور الُجزئي�ة إلى الأمور 
يـــة، أو بمعنى آخر، من المفهـــوم الخاص إلى العام. وفي إطار هـــذا المنهج، يمكن 

ّ
الكل

الاستعانة بدراسة الحالة كأداة لاســـتقراء أثر العوامل المرتبطة بالداخل وبالبيئتين 
الإقليمية والدولية على نهج إيران وموقفها إزاء نهج القوة والدبلوماســـية القسرية 

الذي يتبن�اه ترامب.

: ماهية القضايا غير النووية بين واشنطن وطهران أولًاا
علـــى مدار أكثر من أربعة عقود ونصف منذ انـــدلاع الثورة الإيراني�ة، تحددت ملامح 
العلاقة بين الولايات المتحـــدة وإيران من خلال عدد من القضايا الخلافية، ويمكن 

إلقاء الضوء على أهم هذه القضايا على النحو الآتي:

1. الخلاف الأيديولوجي والقطيعة الدبلوماسية
بعد الثورة، أصبح العداء هو السمة السائدة للعلاقات بين إيران والولايات المتحدة، 
حيث اعـــتبرت »إيران الثـــورة« الولايات المتحدة أصل الشـــرور ومصـــدر التهديد 
الرئيسي لإيران، وقد أســـفر ذلك عـــن قطيعة طال أمدهـــا بين الدولتين على كافة 
المســـتويات. وظهرت ملامح العداء في العديد من المحطـــات التاريخية، بداية من 
موقف الولايات المتحدة من الثورة والنظام الذي انبثق عنها، حيث تقاطعت مصالح 
البلدين ودخلا في خلافات شـــائكة جعلت العلاقة شبه مستحيلة. وعلى الرغم من 
الجدل بشأن تغييرات تتعلق بنزوع النظام الإيراني نحو البراغماتي�ة بعد رحيل آية الله 
م ، وصولا إلى توقيع الاتفاق  الخميني أو بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001
م، غير أن  م و2022 م أو المفاوضات بإعادة إحيائه في عامي 2021 النـــووي في عام 2015
الاحتفاظ بمســـار الثورة والخطاب الأيديولوجي العـــدائي أبقى على مكانة الولايات 
المتحدة كعدو، إذ لا يزال شـــعار الموت لأمريكا هو الشـــعار الأبرز والخطاب المركزي 
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لدى النخبة السياســـية والديني�ة. ولا تـــزال العلاقات مقطوعة على المســـتويات 
الدبلوماسية والسياسية، وشبه مقطوعة على المستويات الاقتصادية، كما لا تزال 

فجوة الثقة على حالها على الرغم من محاولات الانخراط والتفاهم المتعددة.

2. النهج الإقليمي
لـــدى إيران تطلعات دائمـــة للهيمنة الإقليمية، وقد تســـامحت واشـــنطن مع هذا 
الدور الإقليمي قبـــل الثورة عندما كان يخدم مصالحها، لكـــن لأن طهران بعد الثورة 
تحدت القواعد التي أرســـتها واشـــنطن للنظام الإقليمي بعد الحرب العالمية الثاني�ة 
فقـــد تحولت إيران من حليف إلى مصدر تهديد. وكانـــت الحرب الإيراني�ة- العراقية 
في ثمانيني�ات القرن الماضي تجسيدا للخلافات العميقة حول دور إيران الإقليمي، في 
ــران، إذ بمرور الوقت دخلت الولايات المتحدة  ظل نهج تصدير الثورة الذي تبنت�ه إيـ
كطـــرف في هذا النزاع للدفاع عن حلفائها وعـــن مصالحها. ومنذ ذلك الحين أصبح 
نهج إيران الإقليمي محل خلاف مع واشـــنطن، حيـــث حاولت إيران حماية حدودها 
بنقـــل معركتها مع الخصوم خـــارج الحدود. ونجحت في أن تجد لهـــا موطئ قدم من 
خلال التمركزات الشـــيعية في عـــدد من الدول كلبن�ـــان والعراق وســـوريا واليمن، 
وخلقـــت في هذه الدول قـــوات رديفة تابعة لإيران. وقد كان ذلـــك ترجمة لـ»عقيدة 
الدفـــاع الأمـــامي« الموجهة بالأســـاس نحو واشـــنطن وحلفائها، وأضر هـــذا النهج 
بمصالح الولايـــات المتحدة في المنطقـــة ومصالح حلفائها، وبلـــغ ذروته في المواجهة 

م. متعددة الجبهات بعد السابع من أكتوبر 2023

3. البرنامج الباليستي
بعد الحرب الإيراني�ة-العراقية، أصبح تطوير برنامج الصواريخ بمســـاعدة سوريا 
ــران للدفاع عن  وليبي�ـــا والـــصين وكوريا الشـــمالية أمرا بالغ الأهمية بالنســـبة لإيـ
أراضيها ونموذجهـــا الأيديولوجي، وبهذا أصبح برنامـــج الصواريخ جزء من الثقافة 
الإستراتيجيـــة لإيران وأصبـــح مرتبطا بشكل معقـــد بمبادئ السياســـة الخارجية 
وأبرزها الاعتماد على الذات، وهو مدعوم بعدم الثقة تجاه الغرب خصوصًا الولايات 
المتحـــدة التي تهـــدف إلى احتواء الثـــورة الإيراني�ة. ومـــن ثم، يمكن القـــول إن إيران 
ارتبطت ارتب�اطا وثيقا ببرنامج الصواريخ باعتب�اره أداة أساسية في مواجهة واشنطن 
وإســـرائي�ل. وبمرور الوقت، زادت أهمية البرنامج الصاروخي باعتب�اره جزءا أساسيا 
ــران، واستراتيجيـــة المواجهة خارج  من »عقيـــدة الدفاع الأمـــامي« التي طورتها إيـ
الحدود والضغط على الخصوم وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. في هذا السياق، 
عـــززت إيران بني�ة القوة الصاروخية لـ»حزب الله« وفصائل المقاومة الفلســـطيني�ة 
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في قطاع غزة، ومع تزايد قوة الميليشـــيات ونقل تكنولوجيـــا الصواريخ إليها، أصبح 
البرنامج الصاروخي له أهمية حاســـمة لسياستها الخارجية والدفاعية، ووسيلة ردع 
مهمة في مواجهة القواعد العســـكرية الأمريكية والإسرائيلية المنتشرة حول إيران. 
وقد كان هذا البرنامج فعالا في المواجهة التي أعقبت حرب إســـرائي�ل على قطاع غزة، 
حيث هاجمت إيران عمق الأراضي المحتلة، ولا يزال الحوثيون بفضل مساعدة إيران 
يواصلون تهديد إســـرائي�ل وحركة الملاحة البحرية عبر البحـــر الأحمر ومضيق باب 

المندب بل يهاجمون الأصول الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.

4. التموضع الدولي
على مدى عقود، وسعت إيران جهودها لتشكيل جبهات مناهضة للولايات المتحدة 
والغرب، على ســـبي�ل المثال تحاول إيران مراجعة النظام الدولي من خلال »سياســـة 
ا« وبن�اء علاقات وثيقة مع القوى الشـــرقية وخاصة الصين وروسيا، 

ً
التوجه شـــرق

حيث يعتقد المســـؤولون الإيرانيون أن المحور المناهـــض للولايات المتحدة مع القوى 
النووية مثل روســـيا والصين وإيران قادر على إقامة قطب من القوى الكبرى في آسيا 
يعارض السياســـات الأمريكية، ويردع الهجوم العســـكري الأمريكـــي على إيران. 
كما حاولـــت إيران تحقيق طموحهـــا كعضو كامل في »منظمة شـــنغهاي للتعاون«، 
وكذلك الانضمام إلى مجموعة »بريكس«. كذلـــك نجحت طهران في تجني�د تحالف 
يعارض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحت مسمى »محور 
المقاومة«، ومدت علاقاتها نحو العديد من الأنظمة السياســـية في أمريكا اللاتيني�ة 

وفي أفريقيا ممن لديهم موقف معادي لواشنطن ورافض لسياساتها.

5. العقوبات والضغوط
الخلافات حول هذه القضايا المشـــار إليها بعاليه، ولا سيما القضية النووية جلبت 
لإيران عقوبـــات وضغوط غير مســـبوقة تراكمت عبر عقود منذ الثورة، وتســـببت 
في فرض عزلة دوليـــة على النظام وعقوبـــات متعددة طالت قياداته ومؤسســـاته 
وشـــركائه، وحرمت النظام من الاســـتفادة من مـــوارده والتأثير علـــى تنمية البلاد 
وتحديثها. وقد اكتســـبت هذه القضية أهمية كبيرة مع بداية فترة الرئيس الأمريكي 
الأســـبق باراك أوباما بعد تطبيق العقوبات الثانوية التي أجبرت إيران على الجلوس 
م. وكذلك بعد انســـحاب  إلى طاولـــة المفاوضات والوصول للاتفاق النووي في 2015
ترامب مـــن الاتفاق النـــووي وتبني »استراتيجيـــة الضغوط القصـــوى«، وأصبح 
مطلب إيران بإزالة العقوبات شـــرطا أساســـيا مع كل محادثات يخوضها الجانب�ان، 
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نظرا لأنها باتت ســـبب�ا في صعوبات اقتصادية وأوضاع معيشية مؤثرة على شرعية 
النظـــام ككل. ولا تزال إيران تربـــط أي تقدم في المحادثات النووية بقيام واشـــنطن 

بالتراجع عن العقوبات والتحقق من ذلك.

ا: دوافع ومحفزات التغيير ثانيا
تخـــوض الولايات المتحـــدة وإيران مفاوضات حاســـمة تختلف عـــن كافة الجولات 
الدبلوماســـية التي خاضها البلدان، على مدار ما يقارب خمسة عقود. فالمفاوضات 
هـــذه المرة ثن�ائي�ـــة بين الجانبين بخلاف المحادثـــات التي أفضـــت إلى توقيع الاتفاق 
م. وعلـــى الرغم من الوســـاطة العماني�ة، غير أنـــه لا يمكن وصف  النـــووي في 2015
المفاوضات بأنها غير مباشـــرة، حيث تخللها لقاء مباشر بين رئيسي وفدي التفاوض، 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط 
ســـتيف ويتكوف، الذي جرى اســـتب�داله. ورغم أن المحادثات حتى الآن تقتصر على 
القضية النووية، لكن على ما يب�دو أن هناك فرصة لتســـوية أعمق قد تطال مجمل 
العلاقات والقضايا الخلافية التي قادت البلدين إلى المواجهة منذ اندلاع الثورة عام 

1977م.

في ظل التطورات الجارية، يمكن الإشـــارة إلى الضغـــوط والتحديات التي قد تدفع 
ــران إلى تغيير مواقفها مـــن القضايا غير النووية المؤثرة على علاقاتها بواشـــنطن،  إيـ

وذلك على النحو الآتي:

1. نهج السلام من خلال القوة
يســـعى ترامب من خلال نهج القوة لفرض تغيير يشـــمل مجمل سلوك إيران، لهذا 
بعد عودتـــه إلى البيت الأبيض أعاد فرض الضغوط القصـــوى على إيران، وهددها 
باستخدام القوة العســـكرية، إذا لم تستجب لخيار التفاوض من أجل السلام. ولم 
تتوقف الضغوط عند حـــد خنق الاقتصاد الإيراني من خلال محاولة العودة لبرنامج 
تصفير صادرات النفط، بل شملت حملة عسكرية حاسمة ضد الحوثيين، الفصيل 
ــران، والذين لا يزالـــون يحتفظون بفاعليـــة في مواجهة  الإقليمي المحســـوب على إيـ
الولايات المتحدة وإســـرائي�ل، فـــضلا عن تعـــاون وتدريب�ات عســـكرية أمريكية-
إسرائيلية تعطي انطباعًا باستعداد مشترك لشن هجوم عسكري على إيران، ناهيك 
عن تعزيزات عســـكرية من أبرزها نشر طائرات الشـــبح في قاعدة بالمحيط الهندي 
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ا لمهاجمة المنشآت النووية الإيراني�ة)1(. وعلى ما يب�دو أن رسالة 
ً

فيما يب�دو اســـتعداد
م كانت حاسمة، إذ خيرت إيران  ترامب للمرشـــد علي خامنئي في مطلع مارس 2025
بين الجلوس للتفاوض أو مواجهة حملة أمريكية غير مسبوقة تم الاستعداد لها)2(.

ومن الواضح أن ترامب لا يرغب، وحســـب، في تســـوية مؤقتة أو جزئي�ة للخلافات 
مع إيران، بـــل يتطلع إلى اتفاق تاريخي يتجاوز المســـألة النوويـــة، ليصل إلى تفكيك 
الخلافات ووضع حد للعداء التـــاريخي بين البلدين. فالرئيس الأمريكي لا يرغب في 
توقيع اتفاق نووي فيما تواصل إيران نهجها العدائي، سواء ما يتعلق بنهجها الإقليمي 
المرتكـــز على إنهاء الوجود الأمريكي في غرب آســـيا، ومواصلـــة برنامجها الصاروخي 
المهدد للنفوذ الأمريكي وللتمركـــزات الأمريكية في المنطقة، والمعرقل لحرية الملاحة 
عبر الممـــرات الاستراتيجيـــة في المنطقة، فضلا عن الاســـتفادة مـــن عوائد الاتفاق 
ــران، في حين تصب عوائده  الاقتصادية وحرمان الولايـــات المتحدة مزايا اقتصاد إيـ
لصالح روســـيا والـــصين. كما لا يرغـــب في أن تعيد إيران ترميـــم محورها المناهض 
لإســـرائي�ل، ورعاية ميليشيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وهي رغبة 
أمريكية ربما تتخطى تغيير إيران إلى تغيير وجه المنطقة ككل. ولا شك أن قيام ترامب 
بإعادة تشـــكيل فريقه التفاوضي والدفع بمايكل أنطون »اليميني المتشدد«، وطرح 
قضايـــا غير نووية على طاولة المفاوضات، فضلا عن الرســـالة التي حملها الانفجار 
الذي طال مين�اء الشهيد رجائي، جميعها تعطي مؤشرًا على رغبة أمريكية في تحصيل 
اتفاق شامل والإفلات من مناورة إيران ومحاولتها كسب الوقت، وفي الوقت نفسه 
تشير إلى العواقب التي قد تتعرض لها إيران في حال عدم الوصول إلى اختراق حقيقي 

ونتيجة مرضية من خلال التفاوض3.

2. مأزق النظام الإيراني والضغوط الداخلية
يمر النظام الإيراني بأزمة متعددة الأبعاد، فعلى المســـتوى الســـياسي يواجه النظام 
أزمة شـــرعية، فهناك انخفاض لمستوى الرضا الشـــعبي، وتدني الأوضاع المعيشية، 
وتزايد الســـخط الســـياسي نتيجة الممارســـات القمعية وغيرها مـــن العوامل. كما 
يشـــغل النظام قضية الخلافة التي مـــن المرجح أن تطفو إلى الســـطح في أي وقت. 
والأهم من ذلك انهيار الســـرديات الـــكبرى التي طالما روج لهـــا النظام، وذلك أمام 

https://bit. ،م )1(  کمیل خجسته،۳دلیل تغییر رفتار ایران در مواجهه با ترامپ، صحيفة خرسان، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2025
ly/3YLfxI3

)2(  amwaj.media, Inside story: Iran, US move towards ‘indirect talks’ as letters exchanged, )April. 07, 2025(, accessed: 
April 05, 2025, https://2u.pw/HxwJN

)3( ياسر رفسنجاني، دیپلماسی سخت؛ روایت تغییر در مذاکرات ایران و آمریکا، )404/02/091 هـ ش(، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 
https://tinyurl.com/25zs6vrc ،م 2025
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الهجمات الإســـرائيلية التي فككت مشـــروع إيران الإقليمي الذي أنفق عليه النظام 
موارد الشعب وثرواته، والانكشاف الأمني الذي اتضح مع الهجوم الإسرائيلي على 
ســـيادة إيران واســـتهدف مواقعها وأصولها الاستراتيجية. هذه الضغوط قد تضع 

 مصيري يرتبط ببقائه.
ٍ

النظام أمام تحد

وعلـــى الجانب الاقتصادي، رغم ثرواتها الهائلة، أدت خيـــارات إيران الأيديولوجية 
إلى خلافـــات عميقة مع الغـــرب، وقاد ذلك إلى فرض عزلة امتـــدت إلى ما يزيد على 
أربعة عقـــود، مع العديد من العقوبات والضغـــوط، التي أثرت بدورها على التنمية 
والتحديـــث في إيران. ولم يشـــفع لإيران سياســـة المقاومة في الداخل، أو سياســـية 
التوجه شـــرقا في إنقاذ الـــبلاد من الأزمـــات. وبينما بات ذلك مؤثـــرا على الأوضاع 
الداخلية، وبات يهدد بقاء النظام، فقد تعالت الأصوات في الداخل بضرورة تسوية 
الخلافات مع واشنطن بصورة جذرية من أجل إنقاذ البلاد من الأزمات، لا سيما أن 
ادعاءات النظام حول الاقتدار والتقدم العسكري والتكنولوجي قد اتضح أنه محض 

شعارات، سقطت مع أول مواجهة فعلية مع الخصوم الإقليميين.

3. انهيار قوة الردع وفشل عقيدة العمق الاستراتيجي
كانت الاستثمارات الإيراني�ة الضخمة في ترسانتها الصاروخية وبرنامجها للأسلحة 
النووية وشـــبكتها من الجهـــات الفاعلة بالوكالة الإقليمية على مدار ســـنوات، قد 
قيدت بشـــدة استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الشـــرق الأوسط. لكن بعد السابع 
من أكتوبر انهارت هذه المعادلة بســـبب الهجمات الإســـرائيلية المدعومة أمريكيًا1، 
إذ أن هذه الهجمات لم تطال ســـيادتها وإمكاني�اتها الدفاعية وصناعاتها العسكرية 
وحســـب، مما اتضح معه مدى الانكشـــاف الأمني وعكس التفاوت الهائل في ميزان 
القوة العسكري، بل إن تأثير إيران الإقليمي بعد هذا التاريخ قد تعرض لانتكاسة كبرى 
وانهارت »عقيدة الدفاع الأمامي« الذي اســـتثمرت فيها موارد هائلة. فقد أخرجت 
إسرائي�ل والولايات المتحدة غالبي�ة الجماعات المحسوبة على إيران من دائرة التأثير، 
وكبدتها خســـارة كبيرة على مســـتوى القيادات والمعدات، وذلك في لبن�ان والعراق. 
واكتملت أزمة إيران في المشرق العربي بسقوط النظام السوري وهروب بشار الأسد، 
واســـتي�لاء المعارضة على السلطة. حالة الارتب�اك وفشـــل النموذج والمشروع الذي 
ــران خلال الفترة المقبلة، مما  تبنت�ـــه إيران وأقنعـــت حلفائها به، قد يؤثر على نهج إيـ
يجعل الانفتاح على واشنطن ضرورة، لا سيما إذا تابعت واشنطن ضغوطها المكثفة.

)1( Dana Stroul, The Narrow Path to a New Middle East, Foreign Affairs, )April 02, 2025(, accessed: April 29, 2025, 
https://tinyurl.com/24jjlpx7
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4. التطلع لسد الفجوة التنموية وتعزيز التعاون الإقليمي
لدى إيران تطلعات لسد الفجوة التنموية مع القوى الإقليمية المنافسة، لا سيما مع 
ر مواردها من 

ّ
 في كافة المجالات، وتسخ

ً
دول الخليج التي أصبحت تحقق تقدمًا هائلا

أجل تحديث ونهضة بلادها ورفاهية شـــعوبها، ليس هذا وحسب بل نجحت في تبني 
مســـار واعد في علاقاتها الدولية يقوم على التنوع والاستقلالية. وقد أصبحت هذه 
الدول تحتل مكانة خاصة بين القوى الكبرى. ربما كان هذا دافعا لانفتاح النظام على 
التعاون الاقتصادي مع واشـــنطن. وفي هذا الصدد أبدى المرشد موافقته على دخول 
الاستثمارات الأمريكية للســـوق الإيراني، وقد سبق ومنعها بقرار سيادي بعد اتفاق 
م، فيما منح الامتي�ازات للصين وروســـيا وهو ما اعتبرتـــه إدارة أوباما توجهًا لا  2015
يعكس روح الاتفاق ولا يحقق الغرض منه في حينها. وعلى الخطى نفسها، أكد وزير 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تشكل »فرصة بتريليون دولار« للشركات 
الأمريكية، وذلك في مقال نشـــرته »واشنطن بوســـت«، بل ذهب عراقجي إلى أبعد 
 نوويًا. 

ً
من ذلك بدعوة الولايات المتحدة للمنافســـة على عقود تخص بن�اء 15 مفاعلا

وهذه العروض ليست سوى مؤشرات على تحول في موقف إيران، ومحاولة لدغدغة 
مشاعر الرئاسة الأمريكية ذات الفكر الاقتصادي، ليس هذا وحسب بل إن تسوية 
الخلافات مع واشـــنطن يمنح إيران فرصة للاندمـــاج الإقليمي وأن تصبح جزءًا من 
الممرات الدولية التي يجري تدشينها، وذلك بدلا عن الهياكل الأمني�ة الموجهة لاحتواء 

نفوذ إيران.

ا: الإملاءات والقيود ثالثًا
على الرغم من وجود محفزات قد تدفع إيران لتغيير سياســـاتها بشـــأن القضايا غير 
النووية مع واشـــنطن، إلا أن هناك أيضا تحديات وكوابح قد تحول دون تفكيك هذه 

الخلافات وتسويتها، وأبرزها ما يأتي:

1. إرث العلاقات وموقف »المتشددين«
يلقي الإرث التاريخي بثقله علـــى العلاقات الأمريكية-الإيراني�ة، وعلى مدار عقود، 
وفي ظـــل مبادرات عديدة لم يتمكن المســـؤولون من كلا الجانـــبين من تجاوز انعدام 
الثقـــة، الذي فرض على كل طرف انتظار أن يغير الطرف الآخر ســـلوكه أولا، وتزايد 
نزعة المؤامرة والشـــك في كل بادرة أو مقترح بوصفها تحمل فخا ومخادعة، والنظر إلى 
الآخـــر على أنه معادٍ بصورة مطلقة وغير عقلاني�ة، وأن سياســـاته غير مضمونة وقد 
ينقلب عليها في أي وقت. والواضح أن النقاش الجاري داخل إيران في ظل المفاوضات 
الجارية يت�أثر بهـــذا الإرث إلى حد بعيد، فبخلاف التي�ـــار »البراغماتي« الذي يراهن 
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على الانفتاح لتسوية مشاكل إيران، فإن التي�ار »المتشدد« الذي يقوده المرشد رغم 
قبوله بالمفاوضات، لكنه يشـــكك في النوايا الأمريكية لهذا يدعو خامنئي المسؤولين 
إلى الحذر1. يســـتمد المرشـــد والنظام شـــرعيت�ه بن�اء على هذه التوجهات، والتراجع 
عن هذه المواقف قد تضر بســـمعة النظام وشـــرعيت�ه ليس داخل إيران وحسب، بل 
في الخارج أيضا وعلى مســـتوى حلفائـــه إذ طالما بنى النظام نفـــوذه وقوته الناعمة 
وتحالفاته على أســـاس هويت�ه المعادية لواشنطن. وإضافة إلى ذلك، فإن قطاعًا من 
الســـلطة تتضرر مصالحه بالانفتاح على واشـــنطن. فالحرس الثوري على ســـبي�ل 
المثال يرى أن أي علاقة مع الأمريكيين ستقوض نفوذه السياسي الواسع، وتحد من 
دوره الاقتصادي، الذي يتزايد في ظل العقوبات والضغوط الأمريكية، حيث ينهض 
الحـــرس باستراتيجيـــة التحايل على العقوبـــات ومقاومة الضغوط. كما ســـيؤدي 
تطبيع العلاقات إلى الحد من دوره الخارجي ومهمته الرسولية والعقائدية في تصدير 
الثورة وتنفيذ مشـــروع إيران العابر للحدود. فالحرس الثوري لديه مصلحة في إبقاء 
العداء مع الولايات المتحدة، وعدم تقديم تن�ازلات بشـــأن طموحات إيران الخارجية 

التي يقوم الحرس بتنفيذها، إلا إذا كان بقاءه مهددا.

2. خبرة إيران في المواجهة والتفاوض
إذا كان ســـقف تصعيد ترامب هو الضغوط والعقوبات، فإن لدى إيران خبرة طويلة 
في التحايل عليها، الأمر الذي قد يمكنها من تمرير ولاية ترامب دون تقديم تن�ازلات، 
كما جرى خلال ولايت�ه الأولى، وبالقدر نفســـه، تمتلك إيران مهارة تفاوضية فائقة. 
وكما هو واضح فقد بدأت المفاوضات وهو ما أســـهم في امتصاص اندفاعة ترامب، 
وتحيي�د موقف إسرائي�ل ونتني�اهو المتشدد، وبالتالي تراجع التهديد بالعمل العسكري. 
لكـــن بعدما كان ترامب يعـــول على اتفاق عاجل، فإن جـــولات المفاوضات تشير إلى 
ا، ولدى 

ً
أنهـــا قد تأخذ وقتا، وتذهب إلى نقاش قضايا دقيقة وفني�ة قد تســـتغرق زمن

ــران خبرة طويلة في إغراق فـــرق التفاوض في التفاصيل، وكســـب الوقت. ويب�دو  إيـ
أنها حتى الآن، اســـتغلت هذه الخبرة في تركيز المفاوضات على القضية النووية دون 
غيرها مستغلة القلق الأمريكي بشأن هذا الملف. كما قد تسمح لها المنافسة الدولية 
والحـــرب التجارية التي يخوضهـــا ترامب، والفوضى التي يمر بهـــا النظام العالمي في 
تمرير الوقت والإفلات من الضغوط والتهديدات العســـكرية الراهنة، لا ســـيما أن 
الـــفترة التي مضت منذ عـــودة ترامب إلى البيت الأبيض أعطـــت انطباعا بأن نهجه 
ليـــس فعالا. كما أنه يرغـــب في تنفيذ البدائل عالية الكلفة، ويشـــهد بذلك تراجعه 

م(، تاريخ الاطلاع: 29  )1( الشرق الأوسط، خامنئي و»فن التفاوض«: محادثات إيران مع أميركا بين الحذر والتفاؤل، )26 أبريل 2025
https://tinyurl.com/23vxeoda ،م أبريل 2025
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عن بعض قراراته كالرســـوم الجمركية، وإخفاقه الظاهر في دفع السلام في أوكراني�ا، 
وكذلك إخفاقه في وقف الحرب في غزة.

3. الأولويات الأمريكية
يب�ـــدو أن الولايات المتحدة قـــد تجاوبت مع مطالب إيران وشـــروطها في المفاوضات 
الجارية؛ بسبب الحاجة لمواجهة التهديد العاجل والمُلح لبرنامج إيران النووي خلال 
هذه المرحلة، بعدمـــا باتت إيران على مقربة من تخطى العتب�ـــة النووية. وهذا ما قد 
ــران على معالجة تقتصر على مخاوف الولايات المتحدة النووية  يعزز من تصميم إيـ
دون الســـماح بأي تغـــييرات في الملفات الخلافيـــة الأخرى. فمن المعلـــوم أن المعرفة 
ــران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، تمنحها الفرصة  التقني�ة التي باتت تمتلكها إيـ
ا 

ً
متى ما اتخذت قرارها بأن تتجه لامـــتلاك سلاح نووي في غضون فترة قصيرة. فوفق

، ارتفع مخزون  لآخر تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية في فبراير 2025
إيران من اليورانيوم المخصب بنســـبة تصـــل إلى 60% إلى 275 كيلوغرامًا، بعد أن كان 
)1(، ممّا يشير إلى تسارع واضح في معدل الإنت�اج. كما  182 كيلوغرامًا في نوفمبر 2024
أشـــار تقرير ســـري للوكالة بأن إيران عملت على تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة 
داخل منشـــأة فوردو، وهو ما يعني زيادة كبيرة في إنت�اج اليورانيوم العالي التخصيب، 
وبالتالي تستطيع طهران إنت�اج المواد الانشطارية اللازمة لرأس نووي في غضون فترة 

قصيرة)2(.

4. إفساد إسرائي�ل للتفاهمات الأمريكية-الإيراني�ة
قد تعتبر إسرائي�ل أن تحسين علاقة إيران بواشنطن خسارة استراتيجية لا تقل خطورة 
عـــن اتفاق نووي يضمن لإيران تخصيـــب اليورانيوم على أراضيهـــا، لذلك ليس من 
المستبعد أن تحاول إسرائي�ل عرقلة المفاوضات، والضغط على الولايات المتحدة من 
أجل التشدد مع إيران، أو التأثير على مسار المفاوضات والقضايا المطروحة للنقاش. 
وجدير بالذكر الإشـــارة إلى أن إســـرائي�ل تضغـــط على ترامب ليـــس فقط لتفكيك 
برنامج إيران النووي وحســـب على غرار نموذج ليبي�ا، ولكـــن من أجل أن يضمن أي 
اتفاق عدم تطوير إيران للصواريخ الباليســـتي�ة، وذلك بحسب ما صرح به نتني�اهو3. 

(1) IAEA Director General’s Introductory Statement to the Board of Governors, (3 March 2025), accessed 1 May 
2025. https://tinyurl.com/2b92npf7
)2(  Rosaleen Carroll, IAEA’s Grossi to visit Tehran ahead of second round of US-Iran nuclear talks, al-monitor, )April 
14, 2025(, accessed: April 29, 2025. https://tinyurl.com/2db7abgr
)3( Reuters, Amid U.S.-Iran talks, Netanyahu says Iran’s entire nuclear program must go, )April 28, 2025(, accessed: 
April 15, 2025, https://tinyurl.com/2ddc2j9r
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وربما قد تتخذ إسرائي�ل مســـارًا آخر لإحباط أي تقارب وتفاهمات أمريكية-إيراني�ة 
من خلال عمل عسكري منفرد، أو ضربات تستهدف مصالح إيران، وهو ما قد تنظر 
إليه طهـــران على أنه بمباركة أمريكيـــة ومن ثم تنهار المفاوضات ومســـار التفاهم 

برمته.

5. مدى استعداد الولايات المتحدة لرفع العقوبات
تب�دو إيران في حاجة ماسة لاتفاق يضمن رفع العقوبات ويحقق الانفتاح الاقتصادي 
لإنقاذ البلاد مـــن الأزمة الراهنة وتعزيز شـــرعية النظام، لهذا تـــشترط لتقديم أي 
تن�ازلات علـــى طاولة المفاوضات أن تتراجـــع الولايات المتحدة عـــن العقوبات التي 
فرضتها واشنطن على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. والأهم هو التحقق 

من ذلك وضمان وصول إيران إلى أصولها المجمدة في الخارج.

ا: خيارات إيران المحتملة تجاه القضايا غير النووية رابعًا
 من الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير تقليدية وفي ظروف مختلفة 

ٌ
تخـــوض كل

على الصعيـــد الإقليمي والدولي، وفي ظـــل خلل هائل في ميزان القـــوة بين الجانبين، 
ورئيس أمريكي من الصعب توقع ردود أفعاله أو مبادراته. وهذا لا شـــك سيكون له 
تأثير على خيارات إيران تجاه القضايا الخلافية مع واشنطن، وذلك على النحو الآتي:

1. مرونة محتملة قد تقود للتراجع عن العداء المتأصل
قد يعتقد البعض أن التفاهم مع واشـــنطن بمثابة فرصـــة تاريخية لإيران من أجل 
وضع حد للعقوبات والضغوط، وربما الحد من تأثير إســـرائي�ل واللوبي�ات اليهودية 
على صانع القرار الأمريكي. ففي ظل رئاســـة ترامـــب، »تتمتع إيران بفرصة فريدة 
للتوصـــل إلى اتفـــاق دائم مع الولايـــات المتحـــدة، وإمكاني�ة حل الخلافـــات بصورة 
جذريـــة، حيث إن نفـــوذ ترامب على إســـرائي�ل والحزب الجمهـــوري، الذي لطالما 
ا أكبر، وهو ما قد تعتبره إيران 

ً
عارض الاتفاق مع إيران، سيعطي أي اتفاق محتمل وزن

فرصـــة للخروج من أزماتها المعقدة منذ ما يزيد عـــن أربعة عقود«)1(. وذلك إضافة 
إلى تفادي التعاون بين الجانبين والذي قد يطال استهداف البرنامج النووي الإيراني، 
وربما تغيير النظام ككل. كما يحد من تحركات إســـرائي�ل المنفردة لاستهداف الداخل 
ا من أجواء الثقة 

ً
الإيراني، وفي الوقت نفســـه يوفر حل الخلافات مع واشـــنطن مزيد

)1(  Farnaz Fassihi, Why Iran’s Supreme Leader Came Around to Nuclear Talks with the U.S., The New York Times, )April 
11, 2025(, accessed: April 15, 2025. https://2u.pw/LxNaj
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مـــع دول الخليج، ما قـــد يمثل فرصة باتجـــاه تغيير التفـــاعلات الإقليمية في صالح 
إيران، بعدما كانت المخططات تســـتهدف مواجهتها وحصر نفوذها الإقليمي. ومن 
جهة مقابلة هذا التفاهم يحد من استغلال الصين وروسيا لإيران كورقة في علاقتهما 

الدولية والإقليمية.

ــران هوية معادية للولايات المتحـــدة، وما دام النظام  لكن رغم ذلك، ترســـخت في إيـ
الحالي قائمـــا فإنه من الصعب تراجع طهران عن خطاب العداء الموجه لواشـــنطن. 
ــراني اضطر لخـــوض المفاوضات حفاظـــا على بقائه  ومـــن المعـــروف أن النظام الإيـ
وتفاديا لعملية عســـكرية واســـعة النطاق ضد مصالحه الحيويـــة. وطالما قوض 
ــران خلال فترات زمني�ة مختلفة. ومع  الجناح »المتشـــدد« كل فرص التقارب مع إيـ
أن النظام يعـــرض على ترامب الانفتاح الاقتصادي والاســـتثمارات المتب�ادلة بما في 
ذلك الاســـتثمار في قطاع الطاقة والمجال النووي، لكن خطـــاب خامنئي الذي يدعو 
إلى الحـــذر، وتوصيت�ه بمحاولة حل مشكلات إيران بمعـــزل عن المفاوضات، تعطي 
انطباعا بأن المفاوضـــات التي يجريها النظام تكتيكية ولا تســـتهدف إحداث اختراق 
استراتيجي. ولا تزال إيران من منظور أيديولوجي، في حالة خلاف وعداء مع واشنطن 
وهيكل دولي وإقليمي متن�اقض وعلاقات من الصعب تطبيعها بين عشية وضحاها.

2. تهدئة إقليمية لا تلغي طموحات الهيمنة
ــران الإقليمي لخســـائر فادحة، ووجـــود تحدٍ أمـــام إيران لأجل  رغم تعـــرض نفوذ إيـ
اســـتعادة نفوذها الإقليمي، فإنها في الأخير لديها أرضية يمكـــن البن�اء عليها، وإحياء 
فاعليـــة محورها. وربما تســـتفيد مـــن أجواء التهدئـــة التي ســـيتيحها أي اتفاق مع 
واشـــنطن لإعادة تأهيل محورها، إذ ســـبق وأخذ مشـــروع إيران الإقليمي دفعة قوة 
م، واستفادت إيران من رفع الحظر عن أموالها المجمدة  بعد الاتفاق النووي في 2015
في الخارج، بعـــد توقيع الاتفـــاق النووي، وهو ما يمكن أن يحـــدث مجددا بعد توقيع 
اتفاق مماثل مع إدارة ترامب، لا ســـيما إذا لم تتضمن المفاوضات الجارية شـــروط 
تتعهد بن�اء عليها طهران بتعديل ســـلوكها الإقلـــيمي. ولا يمكن تجاهل حقيقة وجود 
امتدادات لإيران في الإقليم، فباســـتثن�اء ســـوريا، لا تزال السياسة في بعض البلدان 
كلبن�ـــان والعراق واليمن تت�أثـــر بنفوذ إيران، وتراجع النفـــوذ بعد حرب غزة والحملة 
الأمريكية والإسرائيلية المســـتمرة، لا يمثل ضمانة دائمة للحد من نفوذ إيران سيما 
في ظل نهج إســـرائي�ل العدواني ونزعتها للســـيطرة الإقليمية وانتهاك سيادة الدول 

والسعي لطمس القضية الفلسطيني�ة.
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3. علاقات دولية متنوعة لكنها أقرب للشرق
أمـــا فيما يخص علاقة إيران مع الصين وروســـيا، وتموضعها في هيكل دولي مناهض 
لواشـــنطن، وتحالفات غرضها مراجعة النظام الدولي والتأثير على مكانة واشنطن، 
فـــإن إيران قد ترى حتى بعد توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة أن من مصلحتها 
أن تستمر في سياسة التوجه نحو الشرق، وذلك لعدة أسباب أهمها الانطباع السلبي 
م، وتعزيز  لدى الإيرانيين الذي تركه الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في 2018
الشـــكوك في إمكاني�ة التعويل على الغرب والثقة في نواياه. بالإضافة إلى نظرة إيران 
الأيديولوجية المبني�ة على أساس تفسيرات ديني�ة ومذهبي�ة، وتطلعاتها إلى مواصلة 
المشروع العابر للحدود والمناهض للهيمنة. لكن إذ فكرت إيران ببراغماتي�ة ووضعت 
بالاعتب�ار الضرورات الاقتصادية والأمني�ة، فإنها قد تستغل الفرصة المتاحة في ظل 
ترامب من أجل تغيير دين�اميكية علاقاتها الدولية، بحيث تقوم على التنوع والتوازن، 
وذلك على غرار دول الخليج والقوى المتوســـطة العالمية التي تســـعى إلى الاستفادة 
من الصراع بين القوى الكبرى. أو ربما نهج مسار مزدوج قائم على التوازن في العلاقة 
مع القوى الكبرى بما يخدم مصالحها)1(. وربما تســـعى طهـــران لإقناع كل من بكين 
وموسكو، إلى أن تحسين علاقاتها مع واشنطن ورفع الحظر المالي عنها سيساعد في 

إنجاز الاتفاقيات الاستراتيجية مع الطرفين.

4. »الباليستي« خطٌٌ أحمر قد تقبل إيران التفاوض بشأنه
مـــن الواضح أن الصواريخ الباليســـتي�ة من أبـــرز القضايا الخلافيـــة بين الولايات 
المتحدة وإيران خلال المفاوضات الراهنة، إذ لا يزال المســـؤولون الإيرانيون يصرحون 
بـــأن البرنامـــج الباليستي خط أحمر غير قابـــل للتفاوض2. ويعزز من تمســـك إيران 
بهذا البرنامج، حالة الانكشـــاف الأمني الذي تعرضت له البلاد، وباعتب�اره الوسيلة 
الوحيـــدة التي يمكن من خلالها أن تســـتهدف بها طهـــران أراضي وأصول خصومها 
في المنطقة. ويمثل التخلي عنه تفريطًا قد يفضي إلى زعزعة أمن إيران واســـتهدافها 
دون قدرة على الردع. وقد كانت الضربات الصاروخية الإيراني�ة لإسرائي�ل بعد حرب 
غزة شـــاهدة على أهمية القدرات الإيراني�ة في المعادلة الإقليمية. وبالتالي ستســـتمر 
ــران في تطوير برنامجهـــا الصاروخي خصوصا أنها قد تجد دعمًا من روســـيا في إطار  إيـ
اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. ومع ذلك، فإن واشنطن تضع هذا الملف 

)1(  فاطمه خادم شیرازی، مانورهای ایران در مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا: نقشه شطرنج ایران: مانور هوشمندانه یا بن بست 
https://bit.ly/42vFhe0 ،م استراتژیک دبلوماسي إيراني، )۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۴(، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2025

)2( شبكة تلفزيون الصين الدولية )القناة العربي�ة(، تقرير إخباري: المفاوضات النووية.. إيران تتحدث عن »خلافات« في ختام 
https://tinyurl.com/28adz6sc ،م م(، تاريخ الاطلاع: 29 أبريل 2025 الجولة الثالثة، )28 أبريل 2025
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ضمن أولوياتها، وقد واصلت عقوباتها بشأن هذا الملف على الرغم من المفاوضات 
الجاريـــة، وبينما تتجـــه إدارة ترامـــب ومفاوضيه الجدد نحو مزيد من التشـــدد مع 
مواكبة الدبلوماســـية بتهديدات واســـعة النطاق، فإن النظام الإيراني قد يقبل فتح 

النقاش بشأن هذا الملف.

5. العقوبات »قضية مصيرية عالقة«
على الرغم من أن المفاوضات الفني�ة الجارية تن�اقش الالتزامات النووية من جانب 
طهران مقابل رفع العقوبات من جانب واشـــنطن، فيما يزال هناك غموض بشـــأن 
القضايـــا الأخرى، إلا أن الاســـتعداد الأمريكـــي لتغيير كبير في هـــيكل العقوبات قد 
يكـــون غير مقبول كما تتصور إيران، بدون تقديم تن�ـــازلات جوهرية تخص المخاوف 
الأمريكية الشـــاملة بشأن القضايا غير النووية؛ وهو ما قد يؤثر سلبا على التقدم في 

المفاوضات برمتها أو دفع التفاهم بشأن قضايا الخلاف الأخرى قدما.

خاتمة
يمكن القـــول إن العلاقـــات الأمريكية-الإيراني�ـــة قد أصبحت علـــى المحك وأمام 
 

ً
 في الصعوبة ومحفوفة

ً
 غاية

ً
 تفاوضية

ً
اختب�ار حقيقي، حيث يخوض الجانب�ان مباراة

بالتحديات. بدأ النظام الإيراني بسقف منخفض حيث يطمح من خلال المفاوضات 
في أن يصل إلى تفاهمات جزئي�ة تقتصر على تســـوية القضيـــة النووية، مقابل رفع 
م النووي لكن بشـــروط  بعـــض العقوبات المؤثـــرة، بمعنى إعادة إنت�ـــاج اتفاق 2015
 لتفاهمات 

ً
جديـــدة. ولكن في ظل نهج القـــوة الأمريكي، قد تكون طهران مســـتعدة

أوســـع، ربما تطال الســـلوك الإقليمي لا ســـيما أنها بالفعل قد قبلـــت تغيير نهجها 
واتجهـــت نحو التهدئة خشـــية التعرّض لمزيد من الخســـائر. وبقـــدر المرونة التي قد 
 

ً
 إلى القضية النووية، فإنها تب�دي صلابة

ً
تب�ديها إيران بشأن هاتين القضيتين إضافة

 أحمر لا يمكن تجاوزه، 
ً
بشـــأن برنامج الصواريخ الباليستي�ة الذي لا تزال تعتبره خطا

ا ســـياديًا غير قابل للتفاوض، في حين تبقى قضايا أخـــرى كالتموضع في هياكل 
ً

وحق
دولية مناهضة لواشنطن ورقة مساومة ستوظفها لتعزيز مصالحها ونفوذها.

ولكـــن، قد لا يُرضي ذلك غرورَ ترامب، الذي قد يرغب في إحداث اختراق وتغيير نمط 
العلاقة للأبد، ويتحســـب لمناورات إيران ومهاراتها التفاوضية. ومن ثم قد يسعى 
من موقع القوة إلى وضع بعض القضايا الخلافية على أجندة المفاوضات أو جميعها، 

باعتب�ار أن هناك فرصة تاريخية للتغيير.
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وقد تضطر إيران للاســـتجابة لمطالـــب ترامب تحت وطأة الضـــرورات الاقتصادية 
 على 

ُ
والأمني�ة والمنعطف الحرج الذي تمر به البلاد. وتعطي بعض المؤشـــرات دليلا

اســـتعداد إيران لمثل هذه الاســـتجابة، فعلى ســـبي�ل المثال أبدى المرشـــد استعدادهُ 
للانفتـــاح الاقتصادي وتب�ادل الاســـتثمارات مع واشـــنطن، وإن صدقـــت إيران في 
ن توجهاتها الراهنـــة مجرد مناورة وتكتيك؛ فإن ذلك ســـيغير 

ُ
عرضها ذاك ولـــم تك

 من الأفكار الراســـخة والتصورات 
ً

دين�اميكيـــات العلاقة ويوجهها نحو المصالح بدلا
السلبي�ة المتأصلة.



www.rasanah-iiis .org

@rasanahiiis

info@rasanahiiis.com
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